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

لاشـــــك في أن الاهتمامـــــات اليهوديـــــة بالإســـــلام والمســـــلمين في التـــــاريخ 
 ظهـــــور الإســـــلام دينـــــاً لحـــــثيد صاعلماوـــــر تعـــــصأ في دوــــــبو اهلــــداهايتا الأولى إلى

وحضارة في شبه الجزيرة الرعبيـة وانتشـاره السـريع في منطقـة الشـرق الأدنى القـديم، 
وقـــد عـــرف اليهـــود . ثم انطلاقتـــه العالميـــة إلى خـــارج حـــدود الشـــرق الأدنى القـــديم

الإســـلام أول مـــا عرفـــوه عنـــد ظهـــوره في شـــبه الجزيـــرة الرعبيـــة حيـــث عرفـــت شـــبه 
متفرقـــة في بعـــض مـــدن شمـــال شـــبه الجزيـــرة مثـــل المدينـــة  الجزيـــرة تجمعـــات يهوديـــة

كمـــا وجـــدت لهـــم تجمعـــات قويـــة في جنـــوب شـــبه . وخيـــبر والعـــلا وتيمـــاء وتبـــوك
 . الجزيرة وبخاصة في اليمن

ومعــروف أن هــذه الجماعــات اليهوديــة وفــدت إلى شــبه الجزيــرة الرعبيــة في 
ها إلى شـبه الجزيـرة التاريخ القديم السابق على ظهـور الإسـلام، وأن أسـباب قـدوم

واستقرارها في مدن الشمال بالذات، أو هجـرة بعضـها إلى الجنـوب إنمـا يعـود إلى 
فرارهــا مــن فلســطين هربــا مــن الوقــوع في ألــوان الســبي الــتي عتــرّض لهــا اليهــود علــى 
يـــد بعـــض إمبراطوريـــات الشـــرق الأدنى القـــديم، ومـــن بينهـــا القـــوة الآشـــورية الــــتي 

م، والقــوة البابليــة .ق721فلســطين لحكمهــا عــام  أخضــعت الجــزء الشــمالي مــن
م، وأخــيراً القــوة .ق586الــتي أخضــعت فلســطين بأكملهــا للحكــم البــابلي عــام 

الرومانيـــــة الـــــتي أخضـــــعت الشـــــرق الأدنى القـــــديم بأكملـــــه للحكـــــم الرومـــــاني في 
. منتصف القرن الثـاني قبـل المـيلاد فوقعـت فلسـطين بالتـالي تحـت الحكـم الرومـاني

ن هــــذا الســــقوط المتتــــالي لفلســــطين تحــــت القــــوى الأجنبيــــة أن وقــــع وقــــد نــــتج عــــ
باليهود في فلسطين السبي الآشوري والسبي البابلي ونتج عنهما تشـتت جماعـات 
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يهوديـــــة إلى آشـــــور وبابـــــل تنفيـــــذاً لسياســـــة التهجـــــير الإجبـــــاري والضـــــم المباشـــــر 
لفــرار واضــطرت جماعــات يهوديــة إلى ا. للمنــاطق المغــزوة إلى حكــم آشــور وبابــل

مـــن التهجـــير الإجبـــاري إلى بـــلاد مـــا بـــين النهـــرين ففـــرت إلى المنـــاطق الواقعـــة إلى 
الجنوب من فلسطين حيث شمال شبه الجزيرة، وبعضـها هـرب إلى الجنـوب الغـربي 

أمـا الغـزو الرومـاني لفلسـطين فقـد نـتج عنـه . حيث مصر وبلاد الشمال الإفريقـي
يهـود علـى تـرك فلسـطين بسـبب تمـردهم الشتات العام لليهود، إذ أجبر الرومان ال

م على يد الرومان، وهو 70المستمر ضد الحكم الروماني وتم خراب الهيكل عام 
مـــا يســـمى عنـــدهم بـــالخراب الثـــاني إشـــارة إلى الخـــراب الأول الـــذي تم علـــى يـــد 

 . م.ق 586البابليين عام 

وخـــراب هيكلهـــا ) أورشـــليم(وقــد فـــرت الجماعـــات اليهوديـــة بعـــد ســـقوط 
ــك لىإــلا لمجا دلابلـــاورة، ومنهـــا جماعـــات فـــرت إلى شمـــال شـــبه الجزيـــرة 70عـــام 

(الرعبية وواصل بعضها مسيرته إلى اليمن
0F

، كما فرت جماعـات أخـرى إلى مصـر )1
والشــــــمال الإفريقــــــي، ومنهــــــا جماعــــــات فــــــرت إلى بــــــلاد النهــــــرين وإيــــــران وبــــــلاد 

لفلســطين قــد تســبب هبــذا يكــون الغــزو الرومــاني . الأناضــول وأوروبــا وإلى إفريقيــا
 .في الشتات العام لليهود في كل بلاد العالم القديم

وبظهور الإسلام اتخذت الجماعات اليهودية في شبه الجزيرة الرعبية موقفـاً 
عــدائياً مــن الــدين الجديــد ومــن أتباعــه، فقــد قبلــت الــدخول في الإســلام مجموعــة 

م والمسـلمين، ودخلـت قليلة بينما استمرت البقية على يهوديتها وحاربـت الإسـلا
وكمـا حصـل مـن يهـود المدينـة . مع المسـلمين في صـراع ديـني وسياسـي وعسـكري

                                           
 . 177الحضارات السامية : سبتينو موسكاتي) 1(
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وخيــبر وغيرهمــا مــن منــاطق شــبه الجزيــرة، وقــد وجهــت بعــض الغــزوات الإســلامية 
الأولى ضــــــد هــــــذه الجماعــــــات اليهوديــــــة بســــــبب عــــــدائها المســــــتمر للمســــــلمين، 

 .ؤماهارمتا الدائمة ضد الإسلام وأهله

تح المســـلمين لفلســـطين اكتشـــف اليهـــود أ�ـــم أمـــام ديـــن جديـــد وبعـــد فـــ
دحتي ،ّيواهادابعو مهدئاقع في مهتم، وينقد هذه العقائـد والعبـادات، ويوضـح 
الأخطاء العقدية اليهودية كما يوضح الفساد اليهودي الديني والأخلاقي، وينقـد 

يطالــب اليهــود الكتــب اليهوديــة المقدســة ويبــينِّ وقــوع التحريــف والتبــديل فيهــا، و 
بتصــــحيح عقائــــدهم ويــــدعوهم إلى الإســــلام الــــدين الصــــحيح المصــــحح لعقيــــدة 

 . التوحيد التي لوثوها

وقد نقـد القـرآن الكـريم تـاريخ بـنى إسـرائيل، وأظهـر مـواقفهم تجـاه الأنبيـاء 
ورغبـة مـنهم في . عليهم السلام، ووضَّح ما وقعوا فيـه مـن أخطـاء دينيـة وأخلاقيـة

شويهه والدفاع عن اليهودية وكتبهـا ضـد الـدين الجديـد بـدأ في مقاومة الإسلام وت
هاـسدقمو ةـيدوهيلا نـع عافدـلا ميـظنت هـفده يدوـهي نيـيد يركف فقوم روهظلتا 

اتخذ هذا الموقف الديني الفكري اتجـاهين واضـحين آنـذاك، . وكتبها ضد الإسلام
طـــابع السياســـي هـــو الهجـــوم المباشـــر أو المقاومـــة اليهوديـــة المباشـــرة ذات ال: الأول

والعسكري والاقتصـادي ضـد المسـلمين، تمخـض عـن عـدد مـن الغـزوات والمعـارك 
فقــد كــان اتجاهــاً دفاعيــاً فكريــاً اتخــذ : أمــا الاتجــاه الآخــر. بــين المســلمين واليهــود

أمـــا الهجـــوم . شـــكل الهجـــوم المباشـــر وغـــير المباشـــر علـــى الإســـلام دينـــاً وحضـــارة
ة فكريـة مباشـرة بتكـذيب عقائـده وردهـا إلى المباشر فهو مواجهة الإسلام مواجهـ

عقائـد يهوديـة، والتهــوين مـن شـأن الــدين الجديـد، والـدخول في جــدل ديـني ضــد 
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ـسلمه ينملبــدف إبعــادهم عــن ديــنهم وتشــويه هــذا الــدين، وإثــارة الشــكوك حــول 
 . معتقداته وردّ بعضها إلى أصول يهودية إلى غير هذه الوسائل

د تمثــل في الــدور الــديني الفكــري الــذي نفّــذه أمــا الهجــوم غــير المباشــر فقــ
بعــض اليهــود الــذين دخلــوا في الإســلام مــن أجــل تشــويهه مــن الــداخل، وتحقيــق 

وقــد تمخضــت هــذه العمليــة عــن ظهــور . غــزو فكــري يهــودي للإســلام ومعتقداتــه
مــــا يســــمى بالإســــرائيليات في بعــــض كتــــب التفســــير، وفي بعــــض كتــــب التــــاريخ 

ســــــرائيليات دورهــــــا في تحريــــــف بعــــــض مــــــادة الــــــتراث وقــــــد أدَّت الإ. الإســــــلامي
الإسلامي وتشويهها وتحقيق ما أرادته هذه الجماعة اليهوديـة مـن إدخـال عناصـر 
ـكفلا في ةيليئارـسرـ ـسلإاه يملابــدف تشــويه هـذا الــدين وإثــارة شــكوك المســلمين 

وقــد تنبـــه المســلمون لهــذا الاتجـــاه فــاهتموا بتنقيــة كتـــب التفســير والحـــديث . حولــه
ـتـــسلاو خيراـــم ةيرـــسلإا نـــيبنتلاو ،تايليئارـــهيلع هــتو ،اعـيرـــسلما فــه ينملبـــا، بـــل وا

ــــتراث الإســــلامي المختلفــــة وقــــد نجحــــت شخصــــيات . واستئصــــالها مــــن كتــــب ال
ـــــق  ـــــق آخـــــر غـــــير طري يهوديـــــة أيضـــــاً في التغلغـــــل في الفكـــــر الإســـــلامي عـــــن طري
اد الإســـرائيليات ألا وهـــو طريـــق العمـــل علـــى إنشـــاء فكـــر إســـلامي منحـــرف مضـــ

فظهــرت بعــض الفــرق الإســلامية الضــالة الــتي تبنــت . للفكــر الإســلامي الصــحيح
أفكـــاراً يهوديـــة، فـــدخلت عناصـــر فكريـــة إســـرائيلية إلى فـــرق التشـــيع، والتصـــوف، 
والفـــرق الباطنيـــة، والشـــعوبية ســـاعدت علـــى إضـــعاف وحـــدة الفكـــر الإســـلامي، 

ســــتمرت لفــــترة وتفريــــق كلمــــة المســــلمين، ودخــــولهم في صــــراعات دينيــــة وفكريــــة ا
 .طويلة من الزمن

هذا الأثر الفكري الديني التخـريبي لليهـود منـذ بدايـة ظهـور الإسـلام يعـد 
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ونـرى هـذه الصـلة الفكريـة بـين . بحق البـذرة الأولى للاستشـراق اليهـودي الحـديث
العــداء اليهــودي القــديم للإســلام والمســلمين، ومــا نــتج عنــه مــن نتــاج فكــري معــاد 

. مــن شــبهات حــول الإســلام ورســوله صــلى االله عليــه وســلمللإســلام، ومــا أفــرزه 
نجد هذه الصلة الفكرية واضحة بين هـذه المدرسـة اليهوديـة الفكريـة القديمـة وبـين 

أن الشـبهات : أولا: منهـا. الاستشراق اليهودي ادلحيث والمعاصـر في عـدة وجـوه
اليهوديــــة القديمــــة حــــول الإســــلام ورســــوله صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــي شــــبهات 
الاستشـــراق اليهـــودي الحـــديث نفســـها، فهنـــاك وحـــدة موضـــوعية تجمـــع المدرســـة 
. اليهوديــة القديمــة في الهجــوم علــى الإســلام بمدرســة الاستشــراق اليهوديــة ادلحيثــة
ولا تزال الشبهات اليهودية ادلحيثة دتور حول العقيدة الإسلامية، وحول القـرآن 

، وحــــول الحــــديث النبــــوي الكــــريم، وحــــول ســــيرة الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام
 . الشريف

وربمــا يظهــر الفــارق الوحيــد بــين المدرســتين في درجــة التعقيــد الــتي أصــابت 
وذلــك يعــود إلى الفــترة الزمنيــة الطويلــة الــتي يعمــل . الاستشــراق اليهــودي الحــديث

عليها الاستشراق اليهـودي الحـديث فأمامـه أحـداث أربعـة عشـر قرنـاً مـن التـاريخ 
ه يســتفيد أيضــاً مــن منجــزات العلــم الحــديث ووســائله ادلحيثــة الإســلامي، كمــا أنــ

كمــا أن أمامــه أهــدافا ربمــا لم تكــن في الزمــان . في تكثيــف الهجــوم علــى الإســلام
القــديم، منهــا الجهــد اليهــودي في تحقيــق الأهــداف الاســتعمارية ادلحيثــة في العــالم 

الهجـــــوم الإســــلامي، وكـــــذلك تحقيـــــق الأطمـــــاع اليهوديـــــة الجديـــــدة الـــــتي عمقـــــت 
اليهــــودي الحــــديث علــــى الإســــلام، وكثفــــت الجهــــود العلميــــة اليهوديــــة لتحقيــــق 
الأهــــداف اليهوديــــة والصــــهيونية، ولاشــــك في أن طــــول الفــــترة الزمانيــــة أدى إلى 
ظهـور مجـالات جديــدة للاستشـراق اليهــودي الحـديث والمعاصـر، ربمــا لم يكـن لهــا 
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مي، ومجــــال الحضــــارة ــــــه نــمجا هذلــــالات مجــــال التــــاريخ الإســــلا. وجــــود ســــابق
ــــة والأدب  الإســــلامية، ومجــــال الفــــرق الإســــلامية والتصــــوف، ومجــــال اللغــــة الرعبي

أمـــــا الموضـــــوعات الأساســـــية التقليديـــــة المشـــــتركة بـــــين القـــــديم والجديـــــد . العـــــربي
هاهبشتا مشتركة وواحدة ولا يوجد اختلاف إلا في التفاصيل، وفي طرق الرعض 

 .والاستدلال

كة بــين الهجــوم الفكــري اليهــودي القــديم والاستشــراق ومــن المظــاهر المشــتر 
ظاهرة محاولة التغلغل في التراث الإسلامي والتي عرفناها قـديماً : اليهودي ادلحيث

في قضـــية الإســـرائيليات في بعـــض كتـــب الـــتراث الإســـلامي، وأهمهـــا بعـــض كتـــب 
ـــــوي وكتـــــب التـــــاريخ الإســـــلامي وظـــــاهرة . تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم والحـــــديث النب

ســرائيليات هــذه لم تنتــه بعــدُ، فهــي لا تــزال إحــدى الوســائل اليهوديــة لتشــويه الإ
الــتراث الإســلامي، فــإذا كانــت الإســرائيليات القديمــة عتــد وجهــا مــن وجــوه الغــزو 
الفكـــري اليهـــودي للـــتراث الإســـلامي فـــإن محـــاولات الغـــزو الفكـــري اليهـــودي لم 

مجالتمــع الإســلامي، تتوقــف، وللاستشــراق اليهــودي جهــد كبــير في عمليــة تغريــ
وتحقيـــق الغـــزو الفكـــري الغـــربي الكامـــل للعـــالم الإســـلامي مـــن خـــلال الدراســـات 
العلمية التي لا حصر لها، والـتي تحـاول إبعـاد المسـلمين عـن تـراثهم، والحكـم علـى 
هــذا الــتراث بــالجمود، وعــدم الوفــاء بمتطلبــات الحيــاة ادلحيثــة، وتطالــب المســلمين 

كمـا . لغربية حـتى يـتم للمسـلمين التقـدم العلمـي المنشـودبالأخذ بأسباب الحياة ا
أن الغــزو الفكــري اليهــودي للــتراث الإســلامي يــتم مــن خــلال النظريــات اليهوديــة 
ــــهروط تيــملعلا اــهيلا ءافي دو صعلاـــلحا رـفي ثيد ــيدعلاــم دمجا نلـــالات العلميـــة 

التاريخيــة عــدا النظريــات ) الأنثروبولوجيــا(مثــل علــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس وعلــم 
والحضـــارية والأدبيـــة واللغويـــة الـــتي تبناهـــا الدعيـــد مـــن العلمـــاء المســـلمين ويحـــاولون 
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وهــذا التغريــب . تطبيقهــا في مجــال العلــوم الإســلامية، وفي مجــال الحيــاة الإســلامية
للمجتمــع الإســـلامي يُكَــوِّن في مجموعـــه مــا يشـــبه إســرائيليات العصـــر الإســـلامي 

ســــلامي بالصــــبغة الإســــرائيلية مــــن خــــلال نشــــر الأول، وهدفــــه صــــبغ الفكــــر الإ
النظريــــــات اليهوديــــــة ادلحيثــــــة في مجــــــالات العلــــــوم المختلفــــــة مكوِّنــــــةً مــــــا نســــــميه 
بالإســـرائيليات ادلحيثـــة الـــتي يســـعى الاستشـــراق اليهـــودي الحـــديث والمعاصـــر إلى 

 .بَـثِّها في التراث الإسلامي
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

ستشـــرقون اليهـــود مـــع المستشـــرقين عامـــة في معالجـــة الموضـــوعات يشـــترك الم
ــكــــقبت نــــعوممج ىــــم ةــمجا نلــــالات ذات . المتعلقــــة بالإســــلام والمســــلمين كافــــة

ـمتهلاـــهيلا ماـــلخا يدوــصلا ـلاوـــها تيــه متبـــا الاستشـــراق اليهـــودي دون غـــيره مـــن 
 .المدارس الاستشراقية

ليهوديـــة، وهـــدف هـــذه ومـــن أهمهـــا الموضـــوعات الخاصـــة بعلاقـــة الإســـلام با
الموضوعات إثبات الأصل اليهودي للإسلام كما يزعم المستشرقون اليهود الـذين 
يحــاولون التقليــل مــن شــأن الإســلام وتشــويه صــورته بــين الأديــان بادعــاء الأصــل 
ـهيلــــسلإل يدوــــتلاو ملاــــهيلا يرثأــــشلا يدوــــئاقع في لماــــسلما دــــبعو ينملـــهاداتم، 

بأنـــه لـــيس إلا فرقـــة يهوديـــة منشـــقة، أو حركـــة  والحكـــم علـــى الإســـلام في النهايـــة
 اذـه متـهامجلـال عنـد المستشـرقين اليهـود بالدراسـات . دينية منبثقة عن اليهوديـة

الدينيــة المقارنــة بــين العقائــد اليهوديــة والإســلامية، وكــذلك مقارنــة القــرآن الكــريم 
لامية إلى بــالتوراة وبقيــة كتــب التنــاخ والتلمــود، وذلــك مــن أجــل رد العقائــد الإســ

أصـــول يهوديـــة ورد موضـــوعات القــــرآن الكـــريم إلى أصـــول توراتيـــة أو إلى أصــــول 
(تلموديــة

1F

الموضــوعات علــى -ونــذكر مــن الكتــب اليهوديــة الــتي عالجــت هــذه . )1
كتــاب المستشــرق اليهــودي أبراهــام جيجــر بالألمانيــة   -ســبيل المثــال ولــيس الحصــر

 Was hat Mohammed aus dem Judenthume: وعنوانـــه

aufgenommen? Bonn, 1833.  مــاذا : والترجمــة ارلحفيــة للعنــوان الألمــاني

                                           
المــوازاة الخاطئــة : ، وانظــر أيضــاً مقالــه82-75إجنــاس جولتدســهر والقيــاس الخــاطئ ص : عبــدالرحمن بــدوي) 1(

 .61-23بين القرآن والعهد القديم ص 



 9 

أخـــذ محمـــد عـــن اليهوديـــة؟ وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب إلى الإنجليزيـــة تحـــت عنـــوان 
  F.M. Youngيَـــنْج . م.وقــد رتجمــه ف" اليهوديــة والإســلام: "جديــد هــو 

صـــدر   م1875م، وفي عـــام 1898وطبعـــت الترجمـــة الإنجليزيـــة في مـــدراس عـــام 
 :كتاب المستشرق اليهودي جاستفوريند وعنوانه 

 I. Gastfreund, Mohammed nach Talmud und Midrash,  
Berlin, 1875.  

م 1933وفي عــام ". محمــد والتلمــود والمــدراش:"وعنــوان الكتــاب بالرعبيــة 
 Ch. C. Torrey, The Jewish" الأسـاس اليهـودي للإسـلام"صـدر كتـاب 

Foundation of Islam, New York, 1933  م صـدر  1952وفي عـام
الخلفيـــــات : اليهوديـــــة في الإســـــلام"كتـــــاب المستشـــــرق  أبراهـــــام كـــــاتش وعنوانـــــه 

 "التوراتية والتلمودية للقرآن وتفاسيره
Abraham. I. Katsh, Judaism in Islam, Biblical and 
Talmudic Background of the Koran and its Commentaries, 
Sepher- Hermon Press, N.Y, 1951. 

 التأثير اليهودي على الإسلام"وكتب ألفرد جيوم مقالا بعنوان 
I. Guillaume, The Influence of Judaism on Islam” in 

the Legacy of Israel, ed. by Bevan and Singer, Oxford, 
1928. 

 " اليهودية والإسلام"م أدصر إرون روزنتال كتابه 1961وفي عام 
Erwin I.J. Rosenthal, Judaism and Islam, London, Thomas 
Toselloff, 1961. 

 –وفي غيرهــــا ممــــا لا نســــتطيع إحصــــاءه هنــــا  –في كــــل هــــذه الكتابــــات 
وقــد ظهــر الدعيــد . محــاولات يهوديــة مســتميتة لإثبــات الأصــل اليهــودي للإســلام
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موضـوعاته من الدراسات اليهودية الأخرى التي تحاول رد القرآن الكريم في بعض 
هرشـفيلد . كتـاب هــ: إلى مصادر وأصـول يهوديـة نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال 

 " عنارص يهودية في القرآن"
H. Shapiro, Die haggadischen Elemente im erzahlenden 
Teil des Korans, Leipzig, Berlin 1903. 

 " الكتاب المقدس، والقرآن والتلمود" وكتاب جوستاف ويل
Gustav Weil, The Bible, the Koran and the Talmud, New 
York, 1846. 

 J.Mass, Bible und"الكتــاب المقــدس والقــرآن"مــاس . وكتــاب م

Koran, Leipzig 1893  ولإثبــات هــذه الصــلة بــين القــرآن الكــريم والمصــادر
اليهوديــة وبــين الإســلام واليهوديــة عامــة كثــرت دراســات المستشــرقين اليهــود عــن 

شـــبه الجزيـــرة الرعبيـــة بـــاليهود قبـــل الإســـلام وفي عصـــر الرســـول عليـــه علاقـــة عـــرب 
الصـــلاة والســـلام والخـــروج مـــن هـــذه الدراســـات بنتـــائج تحـــاول أن تثبـــت اتصـــال 
. الرســول صــلى االله عليــه وســلم بــاليهود وأخــذه عــنهم ومرعفتــه بالكتــب اليهوديــة

د العــرب اليهــود في بــلا"ومــن هــذه الدراســات التاريخيــة كتــاب رودولــف ليزنســكي 
 " زمن محمد

Rudolph Leszymsky, Die Judenin Arabien zur zeit 
Mohammeds, Berlin,1910. 

 "الإسرائيليون في مكة"ومن قبله وضع دوزى كتابه 
R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, Leipzig, 1864 

 "تاريخ اليهود في بلاد الرعب"كما كتب نولدكه مقالاً بعنوان 
Th-Noldeke “Die Geschichte der Juden in Arabien” in 
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Beitrage zur Kenntniss der Poesie der Alten Arabes, 
Hannover 1864. 

 "العلاقات بين الرعب والإسرائيليين قبل ظهور الإسلام"وكتب مرجوليوث كتابه 
D.S. Margoliouth, The Relations between Arabs and 
Israelites prior to the rise of Islam, London, 1924. 

العلاقـــات اليهوديـــة الرعبيـــة في عصـــور مـــا قبـــل " وكتـــب هـــوروفتس مقـــالاً بعنـــوان 
 "الإسلام

J. Horovitz, Jewish – Arabic Relations in Pre-Islamic 
Times”, in Islamic Culture, vol. III, 1929, pp.161-199. 

 "اليهود والرعب"وكتب جوتين كتابه 
S.D. Goitein, Jews and Arabs , Schocken Books Inc., N.Y., 
1955. 

تـــــاريخ اليهـــــود في بـــــلاد العـــــرب في "وبالرعبيـــــة كتـــــب إســـــرائيل ولفنســـــون كتابـــــه  
 .م1927القاهرة " الجاهلية ودصر الإسلام
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

مجـــال الدراســــات  الإنتـــاج العلمــــي في: المقصـــود بالاستشـــراق الإســــرائيلي
الإســـــلامية والمكتـــــوب باللغـــــة العبريـــــة ادلحيثـــــة الـــــذي أنتجـــــه علمـــــاء إســـــرائيليون 

والنشـــــــأة التاريخيـــــــة الواقعيـــــــة . متخصصـــــــون في الدراســـــــات الرعبيـــــــة والإســـــــلامية
م وهــو عــام قيـام الكيــان الصــهيوني 1948للاستشـراق الإســرائيلي عتــود إلى عـام 

ابقة بالدراسـات الرعبيـة والإسـلامية في فلسطين، ومـع ذلـك فهنـاك اهتمامـات سـ
تظهــر في الأعمــال العلميــة والأدبيــة اليهوديــة الــتي كتبــت باللغــة العبريــة قبــل قيــام 

فقد اهتم المهاجرون اليهـود في فلسـطين بمرعفـة البيئـة الرعبيـة الفلسـطينية . إسرائيل
لمحيـطــه ةبـــم ومرعفـــة البيئـــة الرعبيـــة في الشـــرق الأوســـط مـــن حيـــث التعـــرف علـــى 
هاداـعو مهيخراتو ا�اكتم وتقاليـدهم وثقـافتهم، وعلـى جغرافيـة بلادهـم، وعلـى 

وقد كانت الجامعة العبرية بالقدس مركـزاً . ديانتهم الإسلامية والحضارة الإسلامية
 .رئيساً لهذه الدراسات

ــتنلا فــقوتي في جا ــه اذامجلـــال عنـــد حـــدود الأعمـــال العلميـــة المباشـــرة، 
 بري ادلحيث في مرحلـة مـا قبـل قيـام إسـرائيل عـن العلاقـاتولكن عبرَّ الأدب الع

الرعبيــــة في صــــور  الشخصــــية العبريــــة الأدبيــــة اليهوديــــة الرعبيــــة وصــــورت الأعمــــال
متعــددة في القصــة القصــيرة والروايــة والشــرع والمســرح وغيرهــا مــن الأنــواع الأدبيــة، 
لرعبيـة وقد ركزت هـذه الأعمـال علـى الشخصـية الفلسـطينية خاصـة والشخصـية ا

 .عامة

ويعــد الاستشــراق الإســرائيلي امتــداداً حقيقيــاً للاستشــراق اليهــودي فهــو 
جزء لا يتجزأ منه ويتبنى أهداف الاستشراق اليهودي نفسها التي ذكرناها سـابقاً 
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ويشترك معه في معظـم الموضـوعات المدروسـة وفي كثـير مـن الخصـائص الـتي أشـرنا 
ـــــاك عـــــدة صـــــفا. إليهـــــا مـــــن قبـــــل ت أو سمـــــات تخـــــص المدرســـــة ومـــــع ذلـــــك فهن

ــــة العامــــة مــــع الاعــــتراف بــــبعض التــــداخل بــــين  الإســــرائيلية دون المدرســــة اليهودي
(المدرستين نظراً لوحدة الهدف

2F

1( . 

ويمكــن تمييــز الاستشــراق الإســرائيلي عــن الاستشــراق اليهــودي العــام مــن 
 :خلال عدة صفات من أهمها 

 الكتابــات الاستشــراقية اســتخدام اللغــة العبريــة ادلحيثــة لغــة أساســية في -
الإســرائيلية، فقــد أصــبحت اللغــة العبريــة ادلحيثــة هــي لغــة الحــديث والكتابــة بعــد 
قيــام الكيــان الصــهيوني في فلســطين، وخضــعت هــذه اللغــة للدعيــد مــن التطــورات 

وقـد كـان إحيـاء اللغـة العبريـة أحـد . التي جعلـت منهـا لغـة للعلـم والكتابـة الأدبيـة
حركة الصهيونية كمقوم أساس من مقومات ارلحكـة القوميـة الأهداف الأساسية لل

وبدأت في الظهور أعمال تتناول الرعب والمسلمين والإسـلام وحضـارته . اليهودية
باللغــة العبريــة ادلحيثــة خاصــة بعــد إنشــاء الدعيــد مــن أقســام اللغــة الرعبيــة وأقســام 

ت ومراكــز دراســات الشــرق الأدنى القــديم ودراســات الشــرق الأوســط في الجامعــا
 .البحوث الإسرائيلية التي ركزت رتكيزاً أساسياً على الدراسات الرعبية والإسلامية

وهنــــا يجــــب أن نلاحــــظ خطــــورة هــــذه الكتابــــات الإســــرائيلية علــــى العــــرب 
فهــي مكتوبــة بلغــة غــير مرعوفــة للعــرب والمســلمين، وبالتــالي لا تتــوافر . والمســلمين

ـلع هايوتمح ىتــا، وبالتــالي نقــدها، كمــا فصرــة طيبــة لمرعفــة هــذه الأعمــال والاطــلا
فاللغـة العبريـة . يحدث مع الأعمال الاستشراقية المكتوبة باللغات الأوربية ادلحيثـة

                                           
 .م1998الاستشراق اليهودي والإسرائيلي، مجلة سطور، الدعد الأول : محمد خليفة حسن) 1(
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محــدودة الانتشــار ولا يرعفهــا إلا نفــر قليــل مــن المتخصصــين العــرب الــذين تــدور 
مـات هامامتهتم باللغة في دائرة الشؤون السياسـية والعسـكرية وبعيـداً عـن الاهتما
ومعظــــم . العلميــــة الــــتي صرتــــد الكتابــــات الإســــرائيلية في الموضــــوعات الإســــلامية

هؤلاء العارفين بالعبرية ادلحيثة يعملون مترجمين من اللغة العبرية ادلحيثة إلى اللغـة 
الرعبيــــة لــــبعض الــــدوائر والمؤسســــات المهتمــــة بالترجمــــة عــــن العبريــــة ادلحيثــــة مثــــل 

الإســـــرائيلية في وزارات الخارجيـــــة وهيئـــــات  الصـــــحافة والإذاعـــــة وأقســـــام الشـــــؤون
وهنــــاك عجــــز . ـسلاــــسلااو تاملاعتــــهيرغو تارابختــــم اــــسسؤلما نــــشلما تاـــهابة

شـــــديد في المتخصصـــــين في اللغـــــة العبريـــــة ادلحيثـــــة لا يتناســـــب مـــــع أهميـــــة اللغـــــة 
هروطختا بالنسبة للعـالم العـربي في العصـر الحـديث، ولا يتناسـب أيضـاً مـع كو�ـا 

لأول للعــالم العــربي والإســلامي، ولا يتناســب أيضــاً مــع عِظــَمِ الأهميــة لغــة العــدو ا
ويجـــب أن . الـــتي اكتســـبتها اللغـــة العبريـــة عنـــد اليهـــود عامـــة والإســـرائيليين خاصـــة

نشـــير إلى نـــدرة الترجمـــة عـــن اللغـــة العبريـــة ادلحيثـــة، وأن مـــا يـــترجم حاليـــاً يتنـــاول 
 -الإسـرائيلي، ولا توجـد  ضومجا صـتخ ةيداصتقاو ةيركسعو ةيسايس تاعلتمـع

 .أية رتجمة لأعمال استشراقية إسرائيلية على الإطلاق -فيما أعلم

ورغــــم محدوديــــة انتشــــار اللغــــة العبريــــة ادلحيثــــة فــــإن الكتابــــات الاستشــــراقية 
هروطخ اـله ةيليئارـسلإتـا العظيمـة في حـدود دائـرة انتشـارها فالأفكـار الخاطئـة عــن 

ــنــضحو ًاــعو ةرامجا نلتمـــع الإســـلامي عامـــة علـــعمتمجو برـــهاتم وعـــن الإســـلام 
بـل . تنتشر بين الإسرائيليين خاصة وبين العارفين للعبرية ادلحيثة من اليهود عامـة

والأخطر من هذا أن آثارها السيئة قـد تمتـد لتشـمل العـرب الفلسـطينيين العـارفين 
مــــــع ـــغلـــيبرعلا ةـــــــــثيدلحا ةــــــسلماو ةــــــله ينمدختــــــيح في اـــــيمويلا متهاــــــخاد ةــــمجا للت

الإســرائيلي وبخاصــة مــع انعــدام ارلحكــة النقديــة الرعبيــة والإســلامية لهــذه الكتابــات 
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الإسرائيلية بسبب الجهل باللغة ولذلك فكل ما يكتب بالعبرية عـن الإسـلام يـتم 
قبولــه ولا يقابــل بــأي تحليــل أو نقــد لمضــمونه وذلــك لعــدم مرعفــة العــرب بالعبريــة 

الـذي يسـتطيع أن يقـرأ هـذه الكتابـات،  ادلحيثة، وعدم وجـود المتخصـص المسـلم
هاهبش عفدو اهدقنو اهيلع درلا ةلأسم ّلىوتيتا . 
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

تمــت رتجمــة معــاني القــرآن الكــريم إلى اللغــة العبريــة رتجمــة كاملــة أربــع مــرات، 
ر الترجمـــة علـــى النحـــو ونترـــب هـــذه الترجمـــات ترتيبـــاً تاريخيـــاً حســـب تـــاريخ صـــدو 

 :التالي 

 ترجمة الحاخام الجاؤون يعقوب بربى يسرائيل -1

لم تتم هذه الترجمة مباشرة من اللغة الرعبية إلى اللغة العبريـة، ولكنهـا تمـت  
وتـــاريخ هـــذه الترجمـــة غـــير . مـــن الترجمـــة اللاتينيـــة لمعـــاني القـــرآن إلى اللغـــة العبريـــة

العصــور الوســطى، ويــرجح أ�ــا مترجمــة عــن معــروف، والمــرجح أ�ــا تمــت في فــترة 
م، وهــي الترجمــة الــتي 1142الترجمــة اللاتينيــة لمعــاني القــرآن الكــريم الــتي تمــت عــام 

 .)3F1(م1143ه مابا روبرت الكيتوني عام 
 .)4F2()البندقية(وقد تمت الترجمة العبرية في فينسيا 

 – 1825(ترجمـــة الحاخـــام تســـفى حـــاييم هيرمـــان ركنـــدورف  -2

 )م1875
م في مدينـة 1857تمت هذه الترجمة في القرن التاسع عشر ونشرت عام 

                                           
الظــــاهرة الاستشــــراقية وأثرهــــا علــــى : في كتابــــه" المستشــــرقون ورتجمــــة القــــرآن الكــــريم : "ساســــي ســــالم الحــــاج) 1(

وقد أشار المؤلـف . 309الجزء الثاني ص . م1991مركز دراسات العالم الإسلامي مالطة . الدراسات الإسلامية
إلى أن بطرس الملقب عندهم بالمبجل رئـيس ديـر كلـونى رعـى هـذه الترجمـة الأولى لمعـاني القـرآن الكـريم إلى اللاتينيـة 

بـــذه الترجمـــة إلى العـــالم الإنجليـــزي روبـــرت كيتـــون بمســـاعدة الألمـــاني هرمـــانوس وراهـــب أســـباني آخـــر مجهـــول  وعهـــد
 .309انظر ساسي الحاج ص . م1143 – 1141ثلاث سنوات من  وقد استغرقت هذه الترجمة. الاسم

 .م1987تل أبيب . دار نشر دافير. القرآن رتجمة من الرعبية إلى العبرية: يوسف يوئيل ريفلين) 2(
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(ليبــزج الألمانيــة
5F

وقــد رتجمــت مباشــرة مــن اللغــة الرعبيــة إلى اللغــة العبريــة وقــد أتم . )1
وكـــان علـــى مرعفـــة . ركنـــدورف هـــذه الترجمـــة وهـــو في الثانيـــة والثلاثـــين مـــن عمـــره

وقــد تـأثر ركنــدورف في . )6F2(جباللغـات السـامية وقــام بتدريسـها في جامعــة هايـدلبر 
ـكــــغلل ناــــتلا ةــــسأو ةاروـــهولبا تــــأثير كبــــير في عصــــر . رتجمتــــه بلغــــة التنــــاخ وأســــلوبه

ركنــدورف ولــذلك تبــنى هــذا الأســلوب التــوراتي الــذي كــان يمثــل عمــلاً أدبيــاً وفنيــاً 
(رائعـــاً 

7F

أن تـــاريخ  -لـــدى البـــاحثين في تـــاريخ اللغـــات الســـامية–ومـــن المعـــروف . )3
ة ينقسم إلى ثلاثة عصور رئيسة، وهـي عصـر اللغـة العبريـة القديمـة لغـة اللغة العبري

ـغللاو ـيبرعلا ةـسولا ةـلا ةطيـبتك تيه تبــا الأعمــال )8F4()التنــاخ(التــوراة وبقيــة أســفار 
وهــــي لغــــة متــــأثرة باللغــــة الرعبيــــة وبنحوهــــا . الدينيــــة والأدبيــــة في العصــــر الوســــيط

الـــتي تم إحياؤهـــا في العصـــر الحـــديث  واللغـــة العبريـــة ادلحيثـــة. وأســـاليبها وبلاغتهـــا
 .على يد ارلحكة الصهيونية والتي أصبحت لغة الكيان الصهيوني في إسرائيل

لغــة التــوراة وبقيــة أســفار (ونظــراً لاســتخدام ركنــدورف للغــة العبريــة القديمــة 
فقد أتى أسلوب الترجمة صـعباً علـى الـرغم مـن بلاغتـه ولا يعـبر عـن اللغـة ) التناخ

م أي قبــل قيــام 1857فقــد تمــت الترجمــة عــام . ديثــة المســتخدمة الآنالعبريــة الح
ارلحكــــة الصــــهيونية وقبــــل إحيــــاء اللغــــة العبريــــة لغــــةً للحــــديث والكتابــــة في القــــرن 

ويصــف البــاحثون رتجمــة ركنــدورف بأ�ــا غــير دقيقــة وصــعبة في الفهــم . العشــرين

                                           
)1(  H. Reckendorf, Der Koran , Leipzig , 1857 
)2(  Encyclopaedia Judaica , Vol. 12 , p. 1614. 

 .3آن رتجمة من الرعبية إلى العبرية، صيوسف ريفلين، القر ) 3(
توارة : (والتناخ منحوت من التسمية الكاملة للمجموعة، وهي. مجموعة كتب اليهود الدينية التي منها التوراة) 4(

 ).نبيئيم كتوبيم
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نســــخها غــــير ولــــذلك لم يكتــــب لهــــا الانتشــــار الواســــع و . بســــبب لغتهــــا التوراتيــــة
وقد تأثر ركندورف أيضـاً بالمنـاخ الاستشـراقي العـام الـذي سـاد أوروبـا في . متوافرة

القرن التاسع عشر، فقد تبنى ركندورف النظريات الاستشراقية التي تطورت حول 
 .القرآن الكريم في أبحاث العلماء الغربيين الذين تخصصوا في الدراسات القرآنية

اء نظريـــات مـــنهج النقـــد الأدبي والتـــاريخي ولـــذلك عـــاش ركنـــدورف في أجـــو 
ومــن بينهــا مــنهج النقــد . الــتي طبقــت علــى كتــب التــوراة وأســفار التنــاخ الأخــرى

المصـــدري ومـــنهج النقـــد النصـــي بالإضـــافة إلى مـــنهج النقـــد الأدبي العـــام ومـــنهج 
. وهي مناهج أثرت في المستشـرقين المتخصصـين في القـرآن الكـريم. النقد التاريخي
ذه الفــــترة ظهــــر المستشــــرق اليهــــودي المعــــروف إجنــــاس جولتدســــيهر وخــــلال هــــ

صـــاحب التـــأثير الكبـــير في كـــل المستشـــرقين اليهـــود الـــذين ) م1850-1921(
تخصصــــوا في الدراســــات الإسلاميــــة بشـــكل عـــام وفي الدراســـات القرآنيـــة بشـــكل 

وقد طبق جولتدسيهر منـاهج النقـد التـاريخي علـى القـرآن الكـريم وأصـدر  . خاص
. الــذي نشــر في جــوتنجن بألمانيــا" تــاريخ الــنص القــرآني: "ابــه المعــروف بعنــوان كت

تحقيــــق هــــذا الكتــــاب ) م1919-1863(شــــواللى . وقــــد أعــــاد المستشــــرق ف
والتعليــق عليــه وأصــدره في طبعــة جديــدة مــن مجلــدين في مدينــة ليبــزج في الأعــوام 

 و) م1933-1866(ثم اشــتغل المستشــرقان برجشتراســر . م1909-1919
" تــــاريخ الــــنص القــــرآني"بنشــــر الجــــزء الثالــــث مــــن ) م1941-1893(بريتســــل 

للمستشــــرق الألمــــاني نولدكــــه الــــذي تخصــــص في دراســــة مــــا يســــميه المستشــــرقون 
 .بتاريخ القرآن الكريم

حيـــث كـــان مـــن أوائـــل ) التنـــاخ(وقـــد تـــأثر جولتدســـيهر بمـــنهج نقـــد أســـفار 
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ومناهجـه في دراسـة القـرآن ) خالتنـا (العلماء اليهـود الـذين اسـتخدموا أدوات نقـد 
(الكــريم

9F

ويتبــع أبراهــام جــايجر وإجنــاس جولتدســيهر مدرســة علــم اليهوديــة الــتي . )1
اســـتجابت للنقـــد الأدبي والتـــاريخي الـــذي تطـــور لدراســـة الآداب القديمـــة اليونانيـــة 
واللاتينيــــة، وهمــــا في الوقــــت نفســــه مــــن كبــــار المتخصصــــين اليهــــود في الدراســــات 

مــــاذا أخــــذ محمــــد مــــن "لــــف ابراهــــام جــــايجر كتابــــه المعــــروف وقــــد أ. الإســــلامية
العقيـــــــدة والشـــــــريعة في : "، وألـــــــف الثـــــــاني كتاباتـــــــه المشـــــــهورة وأهمهـــــــا "اليهوديـــــــة
 ".مذاهب التفسير الإسلامي"، و"دراسات محمدية"، و "الإسلام

ومـــن أهـــم خصـــائص رتجمـــة ركنـــدورف أ�ـــا رتجمـــة حرفيـــة غـــير دقيقـــة متـــأثرة 
تــــه، كمــــا أ�ــــا رتجمــــة صــــعبة بســــبب التزامهــــا باللغــــة العبريــــة وبلاغ) التنــــاخ(بلغــــة 
ــــة ــــة رغــــم اســــتخدامه للغــــة . التوراتي ولم يــــنجح ركنــــدورف في نقــــل البلاغــــة القرآني

وقــــد خــــالف ركنــــدورف الســــياق القــــرآني، وأخــــلَّ بالمعــــاني مــــن خــــلال ). التنــــاخ(
نص وقـــد وقـــع في الدعيـــد مـــن التـــأويلات الخاطئـــة للـــ. عمليـــات التقـــديم والتـــأخير

ومــن الناحيــة اللغويــة . القــرآني وإدخــال زيــادات في الترجمــة لا وجــود لهــا في القــرآن
والأســـلوبية وقـــع ركنـــدورف في الدعيـــد مـــن الأخطـــاء مـــن بينهـــا الخلـــط بـــين المفـــرد 
والجمع، وعـدم رتجمـة الضـمائر، واسـتخدام مفـردات عبريـة كثـيرة في رتجمـة اللفظـة 

. العبريـة الواحـدة في رتجمـة عبـارة قرآنيـة كاملـةالقرآنية الواحدة، واستخدام المفـردة 
كمــــا تــــأثر ركنــــدورف بعقيتدــــه اليهوديــــة في رتجمتــــه لمعــــاني القــــرآن الكــــريم حيــــث 
أضاف زيادات لا وجود لها في النص القرآني، ولجأ إلى تحريف المعاني لكي تتفـق 

وقــد أخطــأ أيضــاً في فهــم بعــض المناســك . مــع بعــض معطيــات عقيتدــه اليهوديــة
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 .لامية ولم يستوعب بعض دلالات الأسماء الرعبيةالإس

وقــد ســارت هــذه الترجمــة وفــق الأســلوب الــذي يــذكر رقــم كــل آيــة قرآنيــة 
 .على حدة حسب طريقة فليجل

 ترجمة يوسف يوئيل ريفلين -3

م، وهــي رتجمــة مباشــرة مــن اللغــة الرعبيــة إلى 1936تمــت هــذه الترجمــة عــام 
وقـــد اســـتعان ريفلـــين في جـــزء مـــن . تـــل أبيـــب ـغللـــيبرعلا ةـــشن ةــهرتا دار ديفـــير في

رتجمتـــه بالشـــاعر اليهـــودي حـــاييم نحمـــان بياليـــك الحاصـــل علـــى جـــائزة نوبـــل في 
الأدب، الـــذي أبـــدى اســـتدعاده لمشـــاركة ريفلـــين في مشـــروع رتجمـــة معـــاني القـــرآن 

ويعبر ريفلـين عـن هـذه التجربـة الـتي لم تـتم بقولـه . الكريم إلى اللغة العبرية ادلحيثة
القـرآن، وحاولنـا معـا ) معـاني(ان بياليك قـد قبـل أن يشـاركني في إعـداد رتجمـة ك"

رتجمة سورة البقرة ولكن كثيراً ما تملكـني الخـوف مـن أن تـؤثر الملكـة الشـرعية عنـد 
بياليــك في رتجمتــه للقــرآن فيغــير مــن أســلوبه وقالبــه ويضــفي علــى الترجمــة شــيئاً مــن 

وكــان ". ليــك بــبعض الترجمــات الأخــرىذاتيتــه الشــرعية كمــا حــدث عنــد قيــام بيا
وانتهــت صــلة بياليــك بترجمــة ريفلــين بعــد هجــرة . تــأثير بياليــك علــى ريفلــين قويــاً 

بياليـــك إلى فلســـطين وكـــان ريفلـــين قـــد انتهـــى مـــن رتجمـــة ســـورة البقـــرة بمســـاعدة 
(بياليك ثم أكمل الترجمة بمفرده بدع ذلك

10F

وقد أشـار ريفلـين إلى اسـتفادته مـن . )1
كمــا أشــار إلى اســتماعه . ليهــودي يوســف هــوروفيتس في فرانكفــورتالمستشــرق ا

ولم . إلى بعـــض الـــدروس في الدراســــات القرآنيـــة علـــى يــــد بعـــض العلمـــاء العــــرب
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(يذكر أين وكيف تم هذا
11F

 ؟ )1

وقــــد ســــار ريفلــــين علــــى لغــــة ركنــــدورف وأســــلوبه نفســــه في الترجمــــة حيــــث 
اختصــــاراً بالأســــلوب أو بمــــا يســــمى ) التنــــاخ(اســــتخدم أســــلوب التــــوراة وأســــفار 

معتقــدا أن في القــرآن الكــريم فقــرات تتناســب مــع أســلوب التنــاخ وهــو " التنــاخي"
تتناســـــب مـــــع  –حســـــب رأيـــــه  –الأســـــلوب التـــــوراتي، كمـــــا أن هنـــــاك فقـــــرات 

الأســــــلوب الأســــــطوري وأســــــلوب المراحــــــل الأولى مــــــن اللغــــــة العبريــــــة في العصــــــر 
تجـــارب في الترجمـــة وبـــدون  وهـــو يـــذكر في مقدمـــة رتجمتـــه أنـــه بعـــد عـــدة. الوســـيط

النظــر في الترجمــات الأولى الســابقة عليــه حــتى لا يقــع تحــت تأثيرهــا النفســي، قــرر 
ريفلــــين أن يــــترجم معــــاني القــــرآن الكــــريم وفقــــاً للأســــلوب التــــوراتي التنــــاخي بعــــد 
إضــفاء أســلوب الأدب العــبري القــديم الســائد في العصــور الوســطى، أي أنــه جمــع 

وفضَّـل في الوقـت نفسـه . بريـة القديمـة واللغـة العبريـة الوسـيطةبين أسلوبي اللغـة الع
(استخدام الألفاظ العبرية القديمة حتى �اية عصر المشنا

12F

2(.  

ويمكــــن عتليــــل أســــباب اســــتخدام ريفلــــين للغــــة التوراتيــــة وللغــــة المشــــنا بأنــــه 
حاول الحفاظ على رصانة اللغة وفخامتها باستخدام أقـدم الأسـاليب العبريـة، أو 

لغـة  –مـن وجهـة نظـره–عنى أصح أنه أراد استخدام لغة عبرية فصيحة تناسـب بم
ولم يــدرك ريفلــين خطــأ الإفــراط في . القــرآن الكــريم، وهــي أيضــاً لغــة عربيــة قديمــة

استخدام لغة التـوراة والمشنا، وهو أ�ا تمثـل مرحلـة مـن مراحـل نشـأة اللغـة العبريـة 
رحلــة القديمــة مــن عمــر اللغــة العبريــة لا وتطورهــا وهــي المرحلــة الأولى، وأن هــذه الم
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تناسب العصر الحـديث؛ وبخاصـة أن اليهـود في الكيـان الصـهيوني في فلسـطين لا 
يســتخدمون لغــة التــوراة في الكتابــة العبريــة ادلحيثــة لأ�ــا لغــة صــعبة وغــير مفهومــة 

والهدف من أي رتجمة هـو توصـيل المضـمون إلى . وغير مناسبة كلغة كتابة حديثة
قـــي في لغــــة مفهومــــة عنـــده وفي أســــاليب عبريــــة يفهمهـــا بســــهولة ويســــر، ولا المتل

يحتـاج إلى المعجـم لكـي يبحــث عـن معـاني الألفــاظ ولا يحتـاج إلى شـرح لغــوي أو 
ولــذلك فلغــة التــوراة ليســت اللغــة المناســبة لترجمــة معــاني القــرآن . أســلوبي للترجمــة

وراتيــة الوصــول إلى رتجمــة الكــريم، وربمــا كــان هــدف ريفلــين مــن اســتخدام اللغــة الت
علــى قــدر مــن البلاغــة القرآنيــة اعتقــد أنــه يتحقــق مــن خــلال لغــة التــوراة بوصــفها 
ممثلــة للغــة العبريــة الفصــحى وللبلاغــة العبريــة الأصــيلة، ولم يــدرك ريفلــين أن هــذه 
اللغة العبرية القديمة انتهـت في الاسـتخدام الحقيقـي لـدى اليهـود بسـبب الشـتات 

اليهــود بلغــات الشــتات في العــالم القــديم وبخاصــة اللغــة اليونانيــة اليهــودي وتحــدث 
واللغــة الآراميــة واللغــة الفارســية بالإضــافة إلى لغــات بــلاد مــا بــين النهــرين في فــترة 
الســبي الآشــوري والبــابلي؛ فلغــة التــوراة لم تكــن لغــة حــديث أو كتابــة بعــد عصــر 

قلة من رجال الدين اليهـودي أو  التوراة وتحولت إلى لغة دينية قديمة لا يرعفها إلا
ـنهكلـبتو ،ةـهيلا نىـغل دوـخأ تاـسا ىرـبعلا في اهومدختـب ،ةداـبتكو له اوبــا بعــض 

وخارجـــه، مثـــل اللغـــة الآراميـــة وســـجَّلوا كتـــب العبـــادة ) التنـــاخ(أســـفارهم داخـــل 
 . اليهودية بلغات الشتات

ه بــا وفي العصــر الإســلامي اســتخدم اليهــود اللغــة الرعبيــة لغــة دينيــة شــرحو 
ه اولجسبا أحكامهم التشريعية وكُتب العبـادة؛ لأن ) التناخ(التوراة وبقية أسفار 

ومن الناحية البلاغية لا يمكن للغة التـوراة . العبرية لم تكن مرعوفة لجمهور اليهود
في أيّ عصــــر مـــــن –أن عتــــبر عــــن البلاغــــة القرآنيــــة، بـــــل لا يمكــــن للغــــة العبريــــة 
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ليلــة مــن بلاغــة القــرآن الكــريم فبلاغتــه في لغتــه أن تحقــق ولــو درجــة ق -عصــورها
 . الرعبية وليس في رتجمة معانيه

وقد فشلت كل رتجمات معاني القرآن الكريم في أن تُظْهر البلاغـة القرآنيـة، 
أمـــا البلاغـــة فهـــي . وأقصـــى مـــا يمكـــن تحقيقـــه هـــو نقـــل المعـــنى في شـــكل تفســـيري

يجـب أن نشـير أيضـاً إلى انقطـاع و . متربطة بلغة النص الأصـلية وهـي اللغـة الرعبيـة
اللغــة العبريــة وعــدم اســتمرارها ورعتضــها للاختفــاء في بعــض الفــترات بعــد المرحلــة 
هو ،ةيتاروتلبذا أصبحت اللغة العبرية التوراتية، عاجزة عـن مواكبـة التطـور اللغـوي 
وبخاصــــة بعــــد هجرهــــا إلى لغــــات أخــــرى حلــــت مكا�ــــا علــــى مســــتوى الحــــديث 

وصف لغة التوراة بأ�ا قديمة ميتـة لا يمكـن وصـف اللغـة الرعبيـة  وإذا تم. والكتابة
فاللغــــة الرعبيــــة لم تتوقــــف، وكتــــب لهــــا الاســــتمرارية في التــــاريخ، . بــــذه الســــمات

عتت لمو ،ةـيوغل روـصع اـله سيلـه يمرـكلا نآرـقلا لوزـن نلأ ؛ءاـفتخلال ضربـا أدى 
ديث في العـالم العـربي إلى الحفاظ عليها فاستمرت بدون انقطاع لغةً للكتابـة والحـ

ورتجمــة معــاني القــرآن الكــريم في لغــة . والإســلامي منــذ ظهــور الإســلام وحــتى الآن
توراتيــة هــي أشــبه بترجمــة معــاني القــرآن الكــريم إلى لغــة ميتــة لا يســتخدمها أحــد 
على مستوى ادلحيث أو الكتابة؛ ولذلك ستصبح هذه الترجمة قارصة عن الوفاء 

 .اسب لغة وأسلوباً بالتعبير القرآني المن

ويمكن أن نضيف إلى هـذا أن الإصـرار علـى رتجمـة معـاني القـرآن الكـريم في 
لغة توراتية فيه تلميح يهودي إلى ربط القـرآن الكـريم بـالتوراة كمصـدر لـه حسـب 

ولإثبــات . الفهــم اليهــودي الــذي يــرى أن بعــض القــرآن الكــريم مــأخوذ مــن التــوراة
وراتيــة حــتى يعطــي هــذا الانطبــاع بالتــأثير التــوراتي ذلــك يلجــأ المــترجم إلى اللغــة الت
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ــــأثر  ــــدى المتلقــــي اليهــــودي فيصــــرف هــــذا المتلقــــي عــــن الت علــــى القــــرآن الكــــريم ل
وقــد أبــدى ريفلـين في المقدمــة أن القـرآن الكــريم لـه قيمــة . بمضـامين القـرآن الكــريم

، أحـد أروع الإبـداعات السـامية"خاصة عند اليهـود فهـو علـى حـد عتبـير ريفلـين 
فهـــــو ملـــــيء بالأســـــلوب النبـــــوي المـــــؤثر والخـــــاص بالســـــاميين، وكـــــذلك بالإيقـــــاع 
الشــــرعي الموســــيقى لأقــــدم الأعمــــال الأدبيــــة والــــتي تبــــدو كلهــــا وكأ�ــــا أتــــت مــــن 

ففي هذا الكتاب نسمع دصى الحنين والشوق إلى الواحـد العلـي . مصدر واحد
هروتا بــروح ويــذكرنا مــا فيــه مــن روح الشــر . للمــؤمنين الموحــدين منــذ الأزل صـو ةع
 .)13F1("هروصو ةيماسلا ةعيرشلتا

هـــذه العبـــارات الخادعـــة لـــريفلين تشـــير إلى هـــذا التـــأثير التـــوراتي في القـــرآن 
وهـــو . الكـــريم، فهـــو يصـــف القـــرآن الكـــريم بأنـــه أحـــد أروع الإبـــداعات الســـامية

بــــذلك ينفــــي عــــن القــــرآن الكــــريم صــــفة الــــوحي الإلهــــي ويــــرده إلى إبــــداع العقليــــة 
ووصـف القـرآن بأنـه ملـيء . ة ونشرع بأن المقصود هنا هو العقلية اليهوديةالسامي

بالأســلوب النبــوي المــؤثر لــيس بمنزلــة اعــتراف بنبــوة الرســول عليــه الصــلاة والســلام 
إنما هو إشـارة إلى اسـتعارة القـرآن الكـريم للأسـلوب النبـوي والتعبـيرات النبويـة مـن 

ــــة أســــفار  ــــاخ(التــــوراة وبقي ــــه ملــــيء بالإيقــــاع الشــــرعي ووصــــف القــــ). التن رآن بأن
الموســـيقي لأقـــدم الأعمـــال الأدبيـــة فيـــه إشـــارة إلى أن القـــرآن الكـــريم شـــرع يحتـــوي 

وكأ�ــا أتــت مــن : "ثم يعلــق بقولــه). التنــاخ(علــى موســيقى شــرعية شــبيهة بأشــعار 
ثم تـأتي عبـارة . وفي هذا إشارة إلى أن التوراة مصـدر القـرآن الكـريم" مصدر واحد

لتشــــير إلى أن الشــــريعة القرآنيــــة مســــتمدة مــــن الشــــريعة " عة الســــاميةروح الشــــري"
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 . ه دوصقلماو ةيماسلبا هنا أيضاً الشريعة اليهودية

هولـسأو ةاروـتلا ةـغل مجترـلما مدختـسي اـهعيجم بابسلأا هذلهبا؛ لكـي يثبـت  
وهـــي طريقـــة خبيثـــة في تضـــمين كـــل الشـــبهات . كـــل هـــذه الادعـــاءات الســـابقة

دية حول القرآن الكريم في الترجمة ليصرف المتلقي اليهودي عـن الاستشراقية اليهو 
 .التأثر بالقرآن الكريم ومضامينه وأسلوبه وبلاغته

ويخطــــئ ريفلــــين حــــين يــــوزع لغــــة معــــاني القــــرآن الكــــريم بالعبريــــة إلى ثلاثــــة 
لغــة توراتيــة وتناخيــة، ولغــة أســطورية، ولغــة المراحــل الأولى مــن العصــور : أصــناف
. لحاص فينصتل ه هجاتنإ تم يذلا بدلألو ةيبرعلا ةغللبـذه اللغـةفهذا . الوسطى

فهـــــو أدب تـــــوراتي تنـــــاخي في مرحلتـــــه الأولى الـــــتي يمثلهـــــا كتـــــاب التنـــــاخ، وأدب 
في مرحلتـه ) الأحـادا(ومادة التلمود وبخاصـة في ) التناخ(أسطوري انتشر في مادة 

 أي رتجمـــــة ومـــــن الخطـــــأ في. الثانيـــــة قبـــــل أن يـــــدخل في مرحلـــــة العصـــــر الحـــــديث
اسـتخدام أكثــر مــن لغـة وأســلوب في الترجمــة وبخاصــة إذا مـا انتمــت هــذه اللغــات 

والترجمــة يجــب أن تكــون في لغــة العصــر أي . والأســاليب إلى عصــور لغويــة مختلفــة
اللغــة العبريــة ادلحيثــة حــتى يفهمهــا المتلقــي اليهــودي الــذي يجــد صــعوبة بالغــة في 

وقـد وقـع ريفلـين . ة العصر الوسيط بشـكل عـامفهم لغة التوراة ولغة التلمود، ولغ
: ـتجمرت ـه في هـطلخا اذـقو أـح دـنل ددـمدقلما في اـغل ةـجمترلا ةـسأو ةهولبا بقولــه 

قـــررت بعـــد عـــدة محـــاولات أن أتـــرجم القـــرآن كلـــه وفـــق الأســـلوب التنـــاخي بعـــد "
(إضفائي عليه أساليب أدبنا القديم الذي كان سائداً في العصور الوسطى

14F

1(. 

بارة صـريحة تشـير إلى أنـه لم يـترجم في لغـة عبريـة حديثـة بـل في لغـة وهذه ع
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عبريـــة قديمـــة ووســـيطة وكأنـــه يـــترجم معـــاني القـــرآن الكـــريم ليهـــود التنـــاخ أو ليهـــود 
حاولــت أيضــاً اســتخدام الألفــاظ العبريــة : "ويؤكــد هــذا بقولــه . العصــور الوســطى

ولا عتـــرف إلا مـــن ومعـــروف أن هـــذه الألفـــاظ في معظمهـــا مهملـــة . )15F1("القديمـــة
ـقـغت دلاد تيرلاهتــا مــع التطــور اللغــوي للغــة . خــلال الكشــف عنهــا في المعــاجم

العبريــة ولابــد معهــا مــن الرجــوع إلى المعجــم التــاريخي للغــة العبريــة حــتى يــتم تحديــد 
 .لالاهتا ومعانيها تحديداً دقيقاً 

لى رتجمـة وفي جزئية من منهج ريفلين في الترجمة إشارة إلى عدم الاستقرار ع
معينــة لمعــاني بعــض الآيــات القرآنيــة بــدعوى أن المفســرين اختلفــوا في تفســير هــذه 

فحــــاول ريفلــــين بكونــــه مترجمــــاً أن يعطــــي رتجمــــة تحتــــوي علــــى المعــــاني . الآيــــات
وهو يشير إلى هذه الجزئية المنهجية في . المختلفة للآية القرآنية موضع الاختلاف

يحتـاج إلى عـدة تـأويلات وتفسـيرات وكـان محـل  وفي الموضع الذي : "الترجمة بقوله
اختلاف العلماء حاولت أن أرتجمه بحيث يتضمن تلك التـأويلات المختلفـة دون 

وفي الموضــع الــذي كانــت تقتضــي فيــه الحاجــة أن . أن أرجــح أحــدها علــى الآخــر
أضــيف كلمــة أو أكثــر مــن أجــل التوضــيح ولمزيــد مــن الفهــم، كنــت أضــيفها بــين 

 .)16F2("ن المعنى الأصليقوسين لتميزها ع

ويثــير ريفلــين هنــا شــبهة اخــتلاف معــاني بعــض آيــات القــرآن الكــريم عنــد 
ه وهبذا . المفسرين المسلمين ويدعها مدخلاً لإقحام تأويلات وتفسيرات مختلفة

يخــرج علــى حــدود الموضــوعية في الترجمــة، فهنــاك معــنى أصــلي للآيــة يجــب الالتــزام 
لــه المفســرون المســلمون والتــزم بــه المســلمون منــذ بــه وهــو المعــنى الأساســي الــذي قب

                                           
 . 5المرجع السابق ص) 1(
 . 5المرجع السابق ص) 2(
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 . نزول القرآن الكريم وحتى الآن
أمـــا التـــأويلات والتفســـيرات الـــتي يتحـــدث عنهـــا، فهـــي تخـــرج عـــن حـــدود 
المعــنى الأصــلي وعتكــس في الوقــت نفســه اتجاهــات غــير أصــلية في تفســير القــرآن 

ـهــه وبـــذا المـــنهج . هـــاالكـــريم مثـــل الاتجاهـــات الصـــوفية والاعتزاليـــة والشـــيعية وغير 
يريـــد أن يعطـــي اعترافـــاً بالتـــأويلات والتفســـيرات غـــير الســـنية ويضـــعها علـــى قـــدم 

وهـذا تـدخل مـن المـترجم وخـروج . المساواة مع المعنى الأصلي السني للآية الكريمة
عــن الموضــوعية والحيــاد العلمــي في الترجمــة وتلمــيح إلى اخــتلاف المســلمين حــول 

م أحيانــاً غــير متفقــين علــى معــنى واحــد للآيــة القرآنيــة، ـهـتك مهابم المقــدس وأ�ــ
وبعــد الوقــوع في هــذا الخطــأ المنهجــي يــدَّعي ريفلــين الموضــوعية مــن خــلال عبــارة 

وهذا يعكس إمـا عجـزاً منـه في الوصـول إلى " دون أن أرجح أحدها على الآخر"
 في هـذا المعنى الصحيح للآيـة القرآنيـة أو التلمـيح إلى اخـتلاف العلمـاء المسـلمين

 . المعنى الأصلي
وكـــــان مـــــن الواجـــــب العلمـــــي والأمانـــــة العلميـــــة أن يلتـــــزم ريفلـــــين بـــــالمعنى 
الأصلي الذي اتفق عليه العلماء المسلمون، ويترك التأويلات والتفسيرات المغـايرة 
لأ�ــا بــلا شــك تثــير حــيرة المتلقــي اليهــودي وتبعــث الشــك في نفســه نحــو القــرآن 

. د ذاتـه ويمثـل خروجـاً عـن الأمانـة العلميـة في الترجمـةوهذا مقصـود في حـ. الكريم
عيــــلما فترـــنأب مجترـــضأ هـــملك فاـــثكأ وأ ةــر ـجمترلا لىإــه ةبـــدف توضـــيح المعـــنى 

والإضافة هنـا تمثـل خيانـة للـنص المـترجم لأن المتلقـي يتـأثر . ولمزيد من فهم النص
ا بـين بذه الإضـافات وقـد يتعامـل معهـا علـى أ�ـا مـن الأصـل بـالرغم مـن وضـعه

وكــان مــن الواجــب أن يتجنــب المــترجم إقحــام أي كلمــات أو إضــافات . أقــواس
إلى الــــنص الأصــــلي، وإذا أراد توضــــيح شــــيء مــــا فعليــــه أن يوضــــحه في الحاشــــية 
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 .ويبتدع عن متن الترجمة
ويجــب أن نشــير هنــا إلى أن مــن الأســباب الــتي أدت إلى تحريــف التــوراة  
جمـــــين اليهـــــود عمـــــدوا إلى إقحـــــام تـــــأويلات أن المفســـــرين والمتر ) التنـــــاخ(وأســـــفار 

وقــد أقحمــوا هــذه التــأويلات بــين الســطور، ومــع . وتفســيرات داخــل مــتن التــوراة
مــرور الــزمن اعتــبرت هــذه الإقحامــات التفســيرية مــن أصــل التــوراة، الأمــر الــذي 

ويخشـى مـن . الإلهي بالمـادة التفسـيرية الإنسـانية المقحمـة اختلاط الوحي أدى إلى
المــــنهج في الترجمــــة لمعــــاني القــــرآن الكــــريم أن يخــــتلط المعــــنى الأصــــلي خــــلال هــــذا 

بالمعـــــاني الإضـــــافية المقحمـــــة لـــــدى المتلقـــــي اليهـــــودي للترجمـــــة، أو أن يعـــــد هـــــذه 
 .الإضافات من الأصل وليست مجرد شرح أو تفسير إضافي للآية المترجمة
المناســبة وقــد اعــترف المــترجم بــأن اللغــة العبريــة لم تســعفه أحيانــاً باللفظــة 

الــتي تحتــوي علــى المعــنى العــربي، فاضــطر في مثــل هــذه الحــالات إلى رتجمــة الكلمــة 
. الرعبيــة بعــدة ألفــاظ عبريــة والتــزم بالإشــارة إلى الترجمــة الدقيقــة في حاشــية الترجمــة

فالترجمة الدقيقة يجب أن عتطى في متــن الترجمـة . وهذا أسلـوب خاطئ في الترجمة
لممكـــن الإشــارة إلى الألفـــاظ الأخـــرى المتعـــددة للترجمـــة ومـــن ا. ولــيس في الحاشـــية

 . نفسها في الحاشية وليس في المتن الأصلي؛ حتى لا يختلط الأمر على القارئ
ومن الملاحظات المنهجية الأخرى على رتجمة ريفلين أنه لم يلتـزم بتقسـيم 
  السور إلى آيات ورتجمة كل آية على حدة مستقلة عن الأخرى، بل قـام بتقسـيم
هاعوضوم بسح تارقف لىإ ةروس لتا متبعاً في ذلك المـنهج نفسـه الـذي سـار 

وقــد جــرى تقســيم . )17F1("تــاريخ القــرآن"عليــه المستشــرق الألمــاني نولدكــه في كتابــه 
وفي هــذا خــروج صــريح . الآيــات حســب المتبــع في الدراســات الغربيــة الاستشــراقية

                                           
)1(  Nöldeke, Geschichte des Qorans 3 vols, Leipzig , 1961 
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آن الكــريم وتقســيم الســورة عــن المــنهج الــذي أجمــع عليــه المســلمون في ترتيــب القــر 
ـقـس دـجمترلا تراـلا تاـق تيه مابــا مســلمون لمعــاني القــرآن الكــريم إلى . إلى آيــات

لغـــات أخـــرى علـــى الوضـــع نفســـه الـــذي رتـــب عليـــه القـــرآن الكـــريم، والمستشـــرق 
اليهــودي ريفلــين يقســم الســورة القرآنيــة تقســيماً حســب الموضــوع، ويــترجم الفقــرة 

وخطـورة مثـل هـذا المـنهج . ثم يعبر عنه في عـدة آيـاتالمحتوية على موضوع واحد 
ــــة القرآنيــــة الواحــــدة في شــــكل  في الترجمــــة أنــــه لا يلتــــزم التزامــــاً حرفيــــاً بترجمــــة الآي
مســـــتقل إنمـــــا يخلـــــط معـــــاني الآيـــــات القرآنيـــــة في الترجمـــــة ليخـــــرج بموضـــــوع واحـــــد 

و وهنــا مــن الممكــن أن تســقط كلمــات في الترجمــة أ. يســتوعب عــدة آيــات قرآنيــة
جمـــــل أو عبـــــارات لأن المـــــترجم يحـــــرص علـــــى الموضـــــوع أكثـــــر مـــــن حصرـــــه علـــــى 

 . الكلمات والجمل والعبارات القرآنية
وفي النهايـــة يمكـــن الحكـــم علـــى رتجمـــة ريفلـــين بأ�ـــا رتجمـــة متـــأثرة بأســـلوب 

عامة وبالأسلوب التوراتي بخاصة، ولا سيما أ�ا عتكـس تـأثيراً يهوديـاً في ) التناخ(
ومـــن الناحيـــة اللغويـــة والأســـلوبية اتصـــفت .  عتليقاتـــه وحواشـــيهالمـــترجم يتضـــح في

الترجمة عمومـاً بعـدم الدقـة اللغويـة والأسـلوبية كمـا يظهـر في عـدم الدقـة في رتجمـة 
ــــالمعنى، وفي إضــــافة كلمــــات  الضــــمائر، وفي عمليــــات التقــــديم والتــــأخير المخلــــة ب

 الأصـلي، وفي وإسقاط أخرى، وفي إدخال تأويلات وتفسيرات إلى جانب المعنى
 . اختلاف المفردات العبرية للفظ الرعبي الواحد

 ترجمة أهرون بن شيمش -4

م بــدار نشــر ســفاريم كــرنى بتــل أبيــب، 1971صــدرت هــذه الترجمــة عــام 
وهـي تعُـدّ آخـر الترجمـات العبريـة . م1978ودصرت طبعتها الثانية المنقحـة عـام 

 .ادلحيثة لمعاني القرآن الكريم
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فقــد مهــد للترجمــة . ليهوديــة للمــترجم مــن اللحظــة الأولىوتظهــر الخلفيــة ا
بمقدمة أكد فيها عدداً من الشبهات اليهودية التقليدية في شأن الإسلام والقرآن 

ــرُدُّ فيهــا معــنى الإٍســلام إلى فقــرة . الكــريم ونصــطدم بــأول عبــارة في المقدمــة الــتي يَـ
المبــدأ الأساســي في  وهــي خلاصــة: "توارتيــة وردت في ســفر التثنيــة معلقــاً بقولــه 

ويؤكــد . )18F1("فتحــب الــرب إلهــك مــن كــل قلبــك وبكــل قوتــك": "الديانــة اليهوديــة
بعُــث لكــي يمــنح ) صــلى االله عليــه وســلم(هــذا بعــد ذلــك بقليــل بــأن النــبي محمــدا 

(بلغـــتهم الرعبيـــة) القـــرآن(قومـــه عبـــدة الأصـــنام تـــوراة موســـى في كتـــاب مقـــروء 
19F

2( .
هــو خــاتم الأنبيــاء ) صــلى االله عليــه وســلم(محمــد والنــبي : "ويقــول في عبــارة تاليــة

عليــــه (لنشـــر اليهوديــــة الأصــــلية الــــتي توحــــد االله والــــتي يصــــفها بأ�ــــا ملــــة إبــــراهيم 
وبشـــكل عـــام لا نجـــد في القـــرآن مبـــادئ : "وفي صـــفحة تاليـــة يقـــول. )20F3()الســـلام

ولذلك فإن هناك الدعيد من المستشرقين يصفون الإسلام . تتعارض مع اليهودية
أن محمـداً : "ثم يعـود ليؤكـد .)21F4("ه اليهودية التي تناسب مفـاهيم القبائـل الرعبيـةبأن
حــارب القبائــل اليهوديــة في الجزيــرة الرعبيــة لــيس بســبب ) صــلى االله عليــه وســلم(

ـهــــكلو مهتيدوــــسب نــــتح ببــــم مهفلاـــدعأ عاـئــــلا هــــح في ينينثوـــهربم ضــــده وضــــد 
(وأنه لم يطلب منهم الدخول في الإسلام )22F5("رسالته

23F

وأن الرسول عليه الصـلاة  )6

                                           
 . 5:6سفر التثنية ) 1(
الطبعة الثانية . تل أبيب. دار نشر سفاريم كرني. إلى العبريةالقرآن رتجمة من الرعبية : أهرون بن شيمش) 2(

 . 8م ص1978المنقحة 
 . 8المرجع السابق ص) 3(
 . 9المرجع السابق ص) 4(
 . 9المرجع السابق ص) 5(
 . 9المرجع السابق ص) 6(
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التقـــى في مكـــة وفي أســـفاره إلى بـــلاد الشـــام بـــبعض اليهـــود والنصـــارى "والســـلام 
 .)24F1("وعتلم منهم مبادئ دينهم

ه مدقي اهيرغو تاهبشلا هذه لبـا المـترجم اليهـودي بـن شـيمش رتجمتـه 
ثنــاء لمعــاني القــرآن الكــريم إلى العبريــة، لكــي تكــون خلفيــة واضــحة ومــؤثرة فيــه في أ

وخلاصــة هــذه الشــبهات أن الإســلام مــأخوذ مــن اليهوديــة والإســلام هــو . رتجمتــه
اليهودية المناسبة للرعب، إلى غير ذلك من أقـوال مشـبوهة سـيكون لهـا تأثيرهـا في 

وهــو . الترجمــة حيــث ســيعني المــترجم بــرد كــل شــيء في القــرآن الكــريم إلى اليهوديــة
غة يهودية خالصة ويجعل من الترجمة حكم سابق على الأشياء يصيغ الترجمة بصب

 .قراءة يهودية للقرآن الكريم وليست رتجمة عبرية لمعانيه الإسلامية

وقد سار بن شيمش علـى الترتيـب المعتـاد للسـور القرآنيـة حسـب الـنص 
( العــربي، ولكنــه لم يــرقم كــل آيــة بمفردهــا بــل أعطــى رقمــاً لكــل خمــس آيــات معــاً 

 . وهكذا) …20، 15، 10، 5أى 

تقــوم رتجمــة بــن شــيمش علــى أســاس مــن مــنهج الســياق؛ وهــي في هــذا و 
فهـــي لا تـــذكر رقـــم الآيـــة المفـــردة وعتمـــل علـــى . تختلـــف عـــن الترجمتـــين الســـابقتين

أن  –حســـب عتبـــيره –فهـــو يحـــاول . توضـــيح المضـــمون في كـــل خمـــس آيـــات معـــاً 
يفهــــم قصــــد الآيــــات القرآنيـــــة ويقدمــــه للقــــارئ مرافقــــاً بعــــد ذلــــك تفســــير معــــاني 

أن " وهـو يقـول إن المبـدأ الـذي سـار عليـه في الترجمـة هـو مبـدأ . لألفاظ القرآنيـةا
وهكــذا مــن وجهــة نظــره أن القــرآن الكــريم  )25F2("التــوراة تتحــدث إلى البشــر بلغــتهم

                                           
 . 10المرجع السابق ص) 1(
 . 11المرجع السابق ص) 2(
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ويشــبه لغــة القــرآن بلغــة التــوراة بــأن لهــا . تحــدث إلى العــرب بلغــة مفهومــة لــديهم
(وقـد تكـون هـذه المعـاني متعارضـة دلالات كثيرة، وأن الكلمة  لها عـدة معـانٍ 

26F

1( .
ويدَّعي بن شيمش أن الترجمة ارلحفية غير ممكنة بل هي كاذبة ولذلك فقد ابتعـد 

إن الترجمـة احتـوت علـى إبـداعات : عن هذا الأسـلوب الحـرفي في الترجمـة، ويقـول
 .وابتكارات كثيرة جعلتها رتجمة مختلفة عن كل الترجمات إلى اللغات الأخرى

لفيـــة الدينيـــة اليهوديـــة بشـــكل واضـــح وصـــريح في الملاحظـــات وتظهـــر الخ
الــتي أبــداها المــترجم، حيــث حــرص فيهــا علــى الإشــارة إلى كــل المواضــع في التــوراة 

ـملتلاـــسافتلاو دوــيدوهيلا يرــنع ةــيج امدـــشت دـهابا فيهــا مـــع ) التنــاخ(وبقيــة أســفار 
عربيــة لتــوراة أن القــرآن مــا هــو إلا صــياغة " وصــف القــرآن الكــريم مــدعياً بــالنص 

وقد اعتمد المترجم كالعادة علـى كتابـات المستشـرقين اليهـود . )27F2("موسى السابقة
ـــــــى وجـــــــه  ـــــــة عل المتخصصـــــــين في الدراســـــــات الإســـــــلامية وفي الدراســـــــات القرآني

وقد ذكـر مـن بيـنهم أبراهـام جـايجر وجوتيمـان وريفلـين وأبراهــام كــاتش . التحديد
علــــى تفاســــير الطــــبري والزمخشــــري كمــــا ذكــــر أنــــه اعتمــــد . وبــــن زئيــــف وغــــيرهم

والبيضــاوي، كمــا اعتمــد علــى بعــض الدراســات القرآنيــة للمستشــرقين كفلهــاوزن 
 .ونيكلسون وجولتدسيهر وبلجون وغيرهم

وهكــذا ؤتكــد مقدمــة الترجمــة تــأثر بــن شــيمش بخلفيتــه اليهوديــة، وبــالآراء 
افات وقــــــد امــــــتلأت الترجمــــــة بالإضــــــ. اليهوديــــــة التقليديــــــة عــــــن القــــــرآن الكــــــريم

والتعليقـــات والتأصـــيلات الـــتي تظهـــر الرؤيـــة اليهوديـــة للمؤلـــف والـــتي تنطلـــق مـــن 

                                           
 . 12المرجع السابق ص) 1(
 . 11بق صالمرجع السا) 2(
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وهـي مقولـة كافيـة . مقولته بأن القرآن هـو التـوراة مقـدماً إلى العـرب باللغـة الرعبيـة
 .للحكم على الترجمة ومدى موضوعيتها

. وقـد امــتلأت رتجمــة بــن شـيمش بالأخطــاء المنهجيــة واللغويــة والأســلوبية
هـــم هـــذه الأخطـــاء الاحتكـــام إلى المصـــادر اليهوديـــة وبخاصـــة التـــوراة وبقيـــة ومـــن أ
هاشتلما عضاولما لىإ ةراشلإل دوملتلابة واتخاذها دليلاً على التـأثير ) التناخ(أسفار 

 .والأخذ من هذه المصادر

وكــــذلك عــــدُّ اليهوديــــة نقطــــة الانطــــلاق في رتجمــــة معــــاني القــــرآن الكــــريم 
وقــد . ن الإســلام والقــرآن الكــريم الــذي ســبق أن أشــرنا إليــهمتــأثراً بموقفــه العــام مــ

وقـد مـال أيضـاً . وقع في تحريفات عديدة في الترجمة بسبب تأثير عقيتده اليهودية
إلى تأويل النصوص القرآنية وتفسيرها بما لـيس فيهـا، وعـدم الالتـزام بوجهـة النظـر 

ن بـبعض أمهـات كتـب التفسيرية الإسلامية على الرغم من الإشارة إلى أنه استعا
 .التفسير عند المسلمين

ومـــن الســـمات الأســـلوبية واللغويـــة لترجمـــة بـــن شـــيمش أ�ـــا رتجمـــة حرفيـــة 
أن تســـتوعب الطبيعـــة البلاغيـــة للقـــرآن  -بطبيعـــة الحـــال-غـــير دقيقـــة لم تســـتطع 

الكـــريم، كمـــا أن المـــترجم وقـــع في عـــدة أخطـــاء أســـلوبية ولغويـــة منهـــا عـــدم رتجمـــة 
بــيرات القرآنيــة، ووجــود إضــافات مــن عنــد المــترجم لا مســوغ بعــض الألفــاظ والتع

. لهــا في معظــم الأحــوال وعتــبر عــن إســقاطات يهوديــة في بعــض المواضــع الأخــرى
وقــد أكثــر مــن وضــع علامــات التعجــب والاســتفهام، كمــا تــرجم اللفظــة الواحــدة 
بعــدة رتجمــات، ولم يلتــزم بتوحيــد رتجمــة الألفــاظ، وقــد خلــط بــين الضــمائر وبــين 

لمفــــرد والجمــــع، ولم يــــراع زمــــن الفعــــل في القــــرآن الكــــريم، كمــــا أنــــه لم يــــراع صــــيغ ا



 34 

 .التوكيد القرآنية، ومال أحياناً إلى الاستخدامات اللغوية الغريبة والمهملة

ويتضح من الترجمة عدم عتمق المـترجم في فهـم الإسـلام والقـرآن الكـريم، 
وقــد وقعــت . عة الإســلاميةوعــدم مرعفتــه الجيــدة بأركــان الإســلام وبأحكــام الشــري

تحريفــــات عديــــدة في الترجمــــة عتكــــس عقيتدــــه اليهوديــــة، كمــــا أســــرف في إقحــــام 
 .الحواشي التوراتية
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



في ضـــوء هـــذا العـــرض لطبيعـــة الترجمـــات العبريـــة الموجـــودة ظهـــرت نتـــائج 
ة، حيث سيطرت الترجمات الإسرائيلية لمعاني القرآن الكـريم إلى اللغـة العبريـة سلبيـ

ادلحيثــة علــى العقــل اليهــودي والإســرائيلي وكوَّنــت لــه رؤيتــه الخاصــة عــن القــرآن 
وهــي كمــا نعلــم رؤيــة مزيفــة ومحرفــة ومعاديــة للــدين الإســلامي، . الكــريم والإســلام

ه الترجمـات اليهوديـة لا تصـلح رتجمـة ولذلك فهذ. ومشوهة للقرآن الكريم ومعانيه
معتمــــــدة يقبلهــــــا المســــــلمون، ولا تصــــــلح قاعــــــدة يعتمــــــد عليهــــــا في أي مشــــــروع 
إســـلامي خـــاص بترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم إلى العبريـــة ادلحيثـــة؛ بســـبب كثـــرة 
ــــــــرة الإشــــــــارات  التحريفــــــــات والأخطــــــــاء والتشــــــــويهات المقصــــــــودة، وكــــــــذلك كث

 .ودية في هذه الترجماتوالإحالات والرموز الخادمة لليه

ونظــــراً لأن اللغــــة العبريــــة ادلحيثــــة لغــــة محــــدودة في انتشــــارها لكو�ــــا لغــــة 
خاصة باليهود في إسـرائيل، لم ينشـأ اهتمـام عـربي إسـلامي بعمـل رتجمـة إسـلامية 

 .لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة العبرية ادلحيثة

لترجمـة الـتي يجـب ه ماـيقلل ةـسامو ةيرورـض نلآا ةجالحا تحبصأ دقبـذه ا
ـقي نه موبــا فريــق مــن العلمــاء المســلمين العــارفين بــاللغتين الرعبيــة والعبريــة وذلــك 

 :لتحقيق الأهداف التالية 

تــوفير رتجمــة صــحيحة لمعــاني القــرآن الكــريم باللغــة العبريــة ادلحيثــة، وذلــك : أولاً 
اً لمواجهــــة الترجمــــات الإســــرائيلية ارلمحفــــة، وإعطــــاء فصرــــة لليهــــودي عمومــــ
والإســرائيلي علــى وجــه الخصــوص لكــي يتعامــل في المســتقبل القريــب مــع 
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رتجمــــــة إســــــلامية تحــــــدث التــــــوازن المطلــــــوب في مصــــــادر مرعفــــــة اليهــــــودي 
المتحـــدث بالعبريـــة بـــالقرآن الكـــريم ومعانيـــه، وذلـــك بتـــوفير رتجمـــة إســـلامية 
توضـــع في المكتبـــات اليهوديـــة والإســـرائيلية جنبـــاً إلى جنـــب مـــع الترجمـــات 

ســرائيلية، وتصـــبح متاحـــة للعقــل اليهـــودي لكـــي يعــود إليهـــا إمـــا بصـــفة الإ
ـساســـسي ةيــه نيغتبـــا عـــن الترجمـــات الإســـرائيلية أو بصـــفة فرعيـــة يســـتطيع 
معهــا أن يقــارن الترجمــات الموجــودة بالترجمــة الإســلامية، ويصــل إلى المعــنى 

 .الصحيح الحقيقي للآيات القرآنية

العبرية الحاليـة والـرد علـى هـذه الأخطـاء في الكشف عن أخطاء الترجمات : ثانياً 
حواشـــي الترجمـــة الإســـلامية، أو مـــن خـــلال التشـــجيع علـــى إصـــدار كتـــب 
إســــلامية تــــرد بالعبريــــة علــــى أخطــــاء وشــــبهات الترجمــــات اليهوديــــة لمعــــاني 

 .القرآن الكريم، والترويج لاستخدام الترجمة الإسلامية

الدائمــة لتحريــف القــرآن الكــريم عــن الوقــوف في وجــه المحــاولات اليهوديــة : ثالثــاً 
طريــق رتجمــة معانيـــه رتجمــة محرفــة تثبــت الشــبهات الــتي أثارهــا اليهــود حــول 

 .الإسلام والقرآن الكريم

استخدام الترجمة الإسلامية لخدمة الـدعوة الإسـلامية بـين قـراء العبريـة مـن : رابعاً 
بـة بشـكل قـوي فالترجمـة الصـحيحة غـير ارلمحفـة مطلو . اليهود والإسـرائيليين

 .على مستوى الدعوة والتبليغ

منع محـاولات حـذف بعـض الآيـات القرآنيـة أو إسـقاط بعـض الألفـاظ : خامساً 
والعبــارات، وإثبــات كــل آيــات القــرآن الكــريم، والإشــارة إلى مــا تم حذفـــه 
وإســــقاطه في حواشــــي الترجمــــة الإســــلامية حــــتى يعــــرف المتلقــــي اليهــــودي 
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 .ترجمات العبرية الحاليةللترجمة ما تمَّ حذفه في ال

وقـــــف عمليـــــات تلاعــــب المترجمـــــين اليهـــــود بالنصــــوص القرآنيـــــة علـــــى : سادســــاً 
 .مستوى الترجمة والتفسير

تــوفير رتجمـة إســلامية في لغــة عبريـة عصــرية بعيــداً عـن الأســاليب التوراتيــة : سـابعاً 
 .والتلمودية التي لجأ إليها المترجمون اليهود لأسباب خاصة

 

الترجمة الإسلامية لمعـاني القـرآن الكـريم باللغـة العبريـة ادلحيثـة ولا شك أن 
. سيكون لها تـأثير كبـير في إعـادة تكـوين الرؤيـة اليهوديـة للإسـلام وللقـرآن الكـريم
وستلقى هذه الترجمة قبولاً لدى شرائح وقطاعات كثيرة من اليهود والإسرائيليين؛ 

ة جديـــدة عتـــبر عـــن الرؤيـــة حيـــث إن نســـبة كبـــيرة مـــن اليهـــود في حاجـــة إلى رتجمـــ
 .الإسلامية والقرآنية وليس عن الرؤية اليهودية

ومــن الأســباب المشــجعة علــى القيــام بترجمــة إســلامية اخــتلاف خلفيــات 
اليهود المستخدمين لهـذه الترجمـة الـتي ستوضـح أخطـاء الترجمـات العبريـة السـابقة، 

اليهـــود في العـــالم  وهنـــاك نســـبة كبـــيرة مـــن. وتكشـــف عـــدم أمانـــة المترجمـــين اليهـــود
يتمتعـــون بدرجـــة عاليـــة مـــن الثقافـــة والمرعفـــة وســـيهتمون اهتمامـــاً شخصـــياً ودينيـــاً 

كمــا . بمرعفــة الترجمــة الإســلامية ووجــوه الاخــتلاف بينهــا وبــين الترجمــات اليهوديــة
أن قضايا الصراع اليهودي مع الإسلام والمسلمين والصراع الإسرائيلي مـع العـرب 

ودي إلى مرعفــة هــذه الترجمـة الإســلامية ومــدى اختلافهــا عــن سـتدفع القــارئ اليهـــ
 .الترجمات اليهودية
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مـــن أجـــل الوصـــول إلى أفضـــل رتجمـــة لمعـــاني القـــرآن الكـــريم باللغـــة العبريـــة 
 :ادلحيثة يجب الالتزام بالشروط التالية 

الـــتي وضـــعها مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف  الالتـــزام بالشـــروط العامــــة -1
الشريف ورتجمـة معانيـه إلى كـل اللغـات؛ لأ�ـا شـروط تحقـق الأهـداف الإسـلامية 

(مـــن الترجمـــة
28F

، وتضـــمن ســـلامة الترجمـــة مـــن الأخطـــاء العقديـــة والمذهبيـــة، وعتـــبر )1
ومـــن أهـــم . عتبـــيراً مباشـــراً عـــن القصـــد القـــرآني بـــدون تأويـــل أو تحريـــف أو تبـــديل

الســـلامة : روط الـــتي وضـــعها مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريفالشـــ
العقدية للترجمـة، والتقيـد بمـنهج السـلف الصـالح، والالتـزام بجميـع أحكـام الشـريعة 

وعــــدم إخضــــاع الترجمــــة للرؤيــــة المذهبيـــــة . الإســــلامية ومراعــــاة أصــــولها ومبادئهــــا
لتـــزام بقواعـــد التفســـير، والاجتهـــادات الشخصـــية والآراء الفلســـفية والعلميـــة، والا

والرجـــوع إلى مصـــادر التفســـير المعتمـــدة، والالتـــزام بوحـــدة رتجمـــة الألفـــاظ القرآنيـــة 
المتكــررة مــا لم تختلــف معانيهــا وفقــاً للســياق، وعــدم التصــرف في مفهــوم الآيــات 
القرآنيــــة بالزيــــادة أو النقصــــان، والالتــــزام بترجمــــة المعــــاني وتجنــــب الترجمــــة ارلحفيــــة، 

لـــى المصـــطلحات الإســـلامية الـــتي يتعـــذر رتجمتهـــا إلى اللغـــات الأخـــرى والإبقـــاء ع
بلفظهـــا العـــربي مـــع شـــرحها في قائمـــة تلحـــق بالترجمـــة مثـــل ألفـــاظ الزكـــاة والحـــج 

، وتجنـــــب الإســـــرائيليات والقصـــــص والآثـــــار غـــــير الثابتـــــة، والالتـــــزام . .والعمـــــرة 
ب اســـتخدام باســـتخدام المصـــطلحات والتعبـــيرات الإســـلامية عنـــد الترجمـــة، وتجنـــ

                                           
هـ ص 1419المدينة المنورة . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: نخبة من العلماء، التفسير الميسر) 1(

 .ز، ح
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الكلمــات والمصــطلحات الخاصــة بالأديــان الأخــرى وبخاصــة اليهوديــة والمســيحية 
والبوذية، والالتزام بكتابة الأعلام عنـد الترجمـة بلفظهـا العـربي والإشـارة إلى اللفـظ 
علــــشالحا في يبرـــيتخاو ،ةيـــغللا راــصاعلما ةــــموهفلما ةرـــل ةـــظعم ىدـــنلا مــه ينقطابـــا 

(ة المهجورة والألفاظ المهملةوتجنب استخدام اللغة القديم
29F

1(. 

أن تــــتم الترجمــــة مــــن اللغــــة الرعبيــــة مباشــــرة إلى اللغــــة العبريــــة ادلحيثــــة، ودون  -2
اســــتخدام لغــــة وســــيطة في الترجمــــة، أو الاســــتعانة بترجمــــات أوربيــــة لمعــــاني القــــرآن 
الكريم ونقلها إلى اللغة العبرية ادلحيثة، بل يجب أن تتم الترجمـة مـن الـنص العـربي 

 .اشرةمب

أن تكـون الترجمــة إلى اللغــة العبريـة المعاصــرة، مــع الالتـزام بقواعــد اللغــة العبريــة  -3
وبالفصاحة والمستوى البلاغـي الجيـد، والبعـد عـن العاميـة العبريـة، وعـن اسـتخدام 

 .اللهجات اليهودية مثل لهجات الييديش واللادينو وغيرها

لأســاليب العبريــة القديمــة تجنــب اللغــة التوراتيــة والأســلوب التــوراتي، وكــذلك ا -4
والوســيطة، والتأكــد مــن حداثــة اللغــة العبريــة، وأ�ــا لغــة معاصــرة رصــينة ومفهومــة 

 .للمتلقي اليهودي

تجنــب الإســرائيليات والأفكــار اليهوديــة في الترجمــة العبريــة، وذلــك بالبعــد عــن  -5
وعـدم تأثير الترجمات العبرية اليهودية، وتجنب كتابات المستشرقين اليهود وغـيرهم 

ه ةناعتسلابا في الترجمة، وكذلك تجنب مصادر التفسـير المتـأثرة بالإسـرائيليات أو 
ــــك مــــن أجــــل الحفــــاظ علــــى المســــتوى اللغــــوي  الســــماح بتأثيرهــــا في الترجمــــة وذل
والأســـلوبي اللائـــق بترجمـــة معـــاني القـــرآن الكـــريم والناقـــل لفصـــاحته وبلاغتـــه قـــدر 

                                           
 .المرجع السابق ص ح) 1(
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الأسلوبي العبري بحيث لا تخالف طبيعـة الإمكان مع الحفاظ على البناء اللغوي و 
 .اللغة العبرية ادلحيثة وتكون مفهومة بشكل مباشر لدى المتلقي

ضرورة أن يكون النص العبري مشكلاً تشكيلاً واضحاً لضمان عدم الوقـوع  -6
 .في أخطاء القراءة وحتى لا يحدث تحريف للمعاني

مســتوى الحــرف اســتخدام الخــط العــبري المربــع الواضــح بــدون عتقيــدات علــى  -7
 .والتشكيل
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